
10

في صبيحـة اليـوم الأول 30 نـيسـان
يـوم افتتـاح مؤتمـر إشهار الحـداثة
العـربية في بيروت، كان أول رد فعل
لافت هـو رفض شـاكـر النـابلـسي،
تــوصيـف نصـر حـامـد أبـو زيـد
للإحتلال الأمريكي للعراق بوصفه
)عدوانا أمـريكيا على العراق( على
اعـتـبــــار أن هــــذا الـتــــوصــيف
ايـديولـوجي وسيـاسي يصـدر عن
رئيـس الجلـسـة الـذي يـفترض به
الحيـاديـة، والمـلفت للـنظـر أن رأي
النـابلـسي مــرّ من دون أيـة ردود
فعل، لولا بعض الهمهمات، حيث لم
يـتصـد أحـد من المـشــاركين للـرد
عليه، بما فيهم رئيس المؤتمر نصر
حـامد أبـو زيد المعـني بالنقـد.هذه
الأطروحـة ألقيـت أمام نـظر أكـثر
مـن 150 مثقفـا :كــاتبـا، وبــاحثـا،
ومفكرا من كل أنحاء العالم العربي،
ومـرت بـصـمت يــشي بــأن هكـذا
أطـروحـة أصبحت تـدخل في إطـار
)الممكن الـتفكير به دون تكفير( بل
حتى دون رد أو تفنـيد، إذ يبدو أن
الفـكر العـربي يعيـش مرحلـة من
التمــزق العقلي لا تجـد رأبـا لهـا إلا
فـيمــا سمته إحـدى فـرق الكلام بـ
)نـظريـة تكافـؤ الأدلة( الـتي كانت
أولى محـــاولات تلـمــس نــسـبـيـــة
الحقيقـة في الفكـر العـربي حـيث
الأطـروحـة والأطـروحــة المضـادة
تـتـمـتعــان بـنـصـيـب واحــد مـن
الاقـتراب أو الابتعـاد مـن الحقيقـة،
فــالــذات والـصفــات، والجــوهــر
والعـرض،،الممكن والواجب، الوجود
والعـــدم، كلهــا تـتقـبل الاثـبــات
والنـفي، وهكـذا نـهض جــدل علم
الـكلام، كعـمق فلــسفـي تــاريخـي
للجـدل الهـيغلي، الـذي سـيرتقي في
علاقة جدل الطـرفين )الأطروحة
والأطـروحــة المضـادة( إلى حــد لن
تتكـافــآ وتتجـاورا فحـسب، بل إن
جـدلهما سيفضـي إلى تركيب نوعي
جـــــديـــــد (Synthese( تلـك
النـتيجــة الهيـغليـة المـؤسـس لهـا
سـوسيـولـوجيـا في سيـاق الـتطـور
الـعلــمــي والــتقــني للــمجــتــمع
البرجـوازي الحـديـث، لن يـقيـض
تـــاريخيــا لـلمـجتـمع العـــربي أن
ينجزها بله أن يدخلها، لهذا بقي في
أرقى تجليـاته عند حـدود التجاور
المـتكـافيء للأطـروحـتين،ردا علـى
أســوأ تجـليــاته الاسـتبــداديــة في
السيـاسات والعقـائد الـقائمـة على
تــدمير الأطـروحــة للأطـروحـة
المضادة !هذا المظهر الجدلي الما قبل
هيغلي، هو الذي يفـسر لنا كيف أن
أطروحـة من هذا القبيل قد وردت
في الموضـوعات الـبرنامجيـة للحزب
الــشيــوعـي )المكـتب الــسيـــاسي(
بزعامة رياض الترك، دون أن تترك
أصداء كبرى برغم تحالف حزبه مع
خمسة أحزاب قومية ويسارية أخرى

!...
إذ تقـول المـوضـوعــات )... وأخيرا
أحـداث الحادي عشر من أيلول التي
أعـادت بعـدهـا الـولايــات المتحـدة
الـنظــر في سيـاسـاتهـا في الـشـرق
الأوسـط، لترى إنهــاء مصـالحهـا في
دعـم الاسـتـبــداد العــربـي الــذي
استمر حوالي النصف قرن، ولتبدأ
في تـشجيع الإصلاح والانفتـاح على
مـزيـد مـن المشـاركـة الـسيـاسيـة،
لتجفـيف البـيئـة التي تــرى فيهـا
منـبعا للتـطرف، مثل هـذا التغيير
سيـلبي احـتيــاجــات الــسيــاســة
الأمريكية في عصر العولمة ... )هذا
الفصيل السيـاسي الأكثر راديكالية
في الحركـة الديموقراطـية السورية
والاكثـر قــوميــة بل )قـومـويـة
شعبـوية( في فترة الـسبعيـنات التي
قـادته للقطيعـة ومن ثم الانقـسام
عـن جسم الحزب الأسـاسي الرسمي
الـذي احتفظ بـالشـرعية الـدولية
)السـوفيتيـة( ، بل إن رياض الترك
ذاته يــتحـــدث عـن أن الاحــتلال
الأمــريكي أعـاد العــراق إلى لحظـة
الصفر الذي يمكن أن )يفتح طريق
المجــتــمـع الـعـــــــراقــي نحـــــــو
الــديمــوقــراطـيـــة( وفق تعـبـير
المـوضـوعـات في حـين ان النـظـام
سابقا كان يقود المجتمع إلى ما تحت
الـصفر إلى الهـاوية ...ريـاض الترك
يتمـتع بحصـانـة تـاريخه القـومي
واليسـاري، ومجموع عـشريـن سنة
قـضــاهــا في المـنفــردة، ضـــد كل
فيروســات التـشكـيك بــوطنـيته،
وقـومويته، ويسـاريته وطهرانيته
النضـاليـة الأخلاقيـة التي تـسمـو
فــوق رؤوس جمـيع مـن يفكــر أن
ينال من رأسمـاله الرمـزي الوطني
والـديمـوقــراطي...ريــاض الترك
يبــدو متقـاطعـا مع الأطـروحـة
القــابلــة للـتفكـير بهـــا، )وهي أن
مصلحة امـريكا في دعـم الاستبداد
قـد انتهت، وأنها تشجع الإصلاحات
والانفتاح علـى مزيد من المـشاركة
السياسية( وفق صياغة موضوعات
حـــزبه الــذي هـــو علــى أبــواب
مؤتمره، والـذي يعتزم على الأغلب
تغـيــير اسمه بــــاسـم )الحــــزب

الديموقراطي الاجتماعي(.
مـاالـذي قـادنـا إلى هـذه المقـدمـة
النظـرية الـتحوطيـة، إنها النـزعة
)القومـوية الـشعبويـة الرغبـوية(
التي مــا زالت تـتحكـم في الخطـاب
القـــــومــي الاسلامــي لـلفـــــرق
)الخـــوارجيـــة( التي لم تــرتق إلى
مـستـوى التـسامـح العقلي لفـرقة

)تكافؤ الادلة(.
أما ما اسـتدعى هـذه المقدمـة، فهو
مقـال عبـد الإله بلقـزيز في الـنهار
الـسبت )1 أيـار 2004( تحت عنـوان
)نظـام الـبعث( واحـد مـن سبعـة
خـاسريـن في العراق.المـشترك بيني

وبين هـذا الرجل كـان أكثـر بكثير
من دواعي الاختلاف، ويـشدني إلى
ما يكتبه تلك النكهة النظرية التي
تنقـذ النص الـسيـاسي من ركـاكة
الفكـر اليـومي، فـالـرجل يـدخل
حقل الـسيـاســة من بــاب الفكـر،
ليقدم نـصا يمارس الـسياسـة ليس
كخـبر وحــــدث يحــــرض الحـــس
الصحفي، بل كوعي وخيار وموقف
يحـرض الأفق النـظري القـادر على

انتاج السياسة كممارسة عليا.
هـذه المشتركات التي كـانت تقودني
لمتـابعة كل مـا يكتـبه، سرعـان ما
اصـطــدمـت بـ 9 نيـســان تــاريخ
الاحتلال الأمـريكي لبغـداد، إذ قد
وجـدت ان هـذا الحــدث المهـول لم
يصـدم أفق انتظـار بلقزيـز، ولهذا
ظـل يكتـب نصــا امتـدادا لمـألـوف
خطــابه، دون أن يتـزلــزل نظـام
الخطاب فيصدم أفق انتظار القارئ
وفق اقتراحــات أمبرتــو إيكــو عن
الـنــص القـــادر علـــى ممـــارســـة
انزيـاحاته عن المـألوف والعادي، إذ
لايـزال الأخ بلقزيـز ينـظر للحـالة
العراقية بوصفها )أفقا قوميا( تمت
خــســــارته مـن رصـيـــد )الامـن

القومي( العربي !
نـعم حتى 9 نيسـان كانت تراودني
-والكثـيرين غيري- بعض الـرغبات
الـدفينـة من أضغـاث الأحلام، لعل
وعسى هـذا النظام - رغم أنه يمثل
ذروة كـابــوسيــة طغيـان الـنظـام
العــربـي ورغم امـتهــانـه وسحقه
كرامـة وإباء الـوطنـية الـعراقـية-
نقـول: لـعل وعسـى أن يعـوض عن
كل هــذا البلاء القـومـي بنـوع من
القــوة الاسـتراتـيجـيـــة للـ)الأمـن
القــومـي العــربـي( ولاسـيـمــا أن
الـولايات المتحـدة الأمريكيـة كانت
مـصــرة علــى تــأكـيــد امـتلاكه
للأسلحة الاستراتيجية،واستطاعت
أن تجـيــش الأمـم المـتحـــدة ودول
العالم حول هذا الخطر الذي تشكله
قوة العراق العسكرية الاستراتيجية

!
كنـا نغص بزقوم الاستبداد العربي
وما تشـكله رمزية النـظام العراقي
على هـذا المستـوى، لكنـا كنـا نمني
النفـس بـأن ثمــة نظـامـا عـربيـا
واحدا في الأقل يفكـر بامتلاك قوة
عـسكريـة تتجـاوز حاجـة الحفاظ
علـــى العـــرش، وأن له مــشـــاريع
استراتـيجية علـى مستـوى التوازن
العسكري مع اسرائيل ... عسى ولعل

...
لكـن هاهـو الأخ بلقـزيز يـطمئنـنا
بـانفضـاح )أزعومـة امريكـا حول
امـتـلاك العـــراق أسـلحـــة دمـــار

شامل(.
فعلـى ماذا تبكي وتـبكون إذن يا أخ

عبد الإله ؟ 
هـل يـعـقـل أن نـــبـــتـلـع طـعـــم

)الأزعــومــة الأمــريـكيــة( بعــدم
شـرعيـة امتلاك العـرب للأسلحـة
الاستراتيجـية، بيـنما اسـرائيل هي
الـــوحـيـــدة مـن يحق لهــــا ذلك ؟
لـتطـمئـننـا بــانفضـاح الأزعـومـة
الأمــريـكيــة ! فــإذا كــان العــراق
)البـعثي( لـيس لـديه هـذا الـسلاح
)المزعـوم(، فمـاذا يتبقـى إذن لهذا
النظـام من أهميـة أو قيمة قـومية
لـيـــؤسف علـيه ؟ ســوى امـتلاكه
القـدح المعلـى في درجـة وحـشـيته

بافتراس مجتمعه؟
هذه الأزعـومة موجهـة للغرب لكي
يبرر الأمريكان تـدخلهم في العراق،
لكـن ليـس لنـا نحن العـرب الـذين
طـالمــا صمـتنـا علـى جــرائم هـذا
الـنـظـــام وسكـتـنـــا علــى سـفحه
لكرامتنا الإنسانية مقابل طموحه
)القومي( المفترض لامتلاك التوازن
الاستراتيجي مع اسـرائيل، ولاسيما
بعـدمـا قــامت اســرائيـل بضـرب
المفـاعل النـووي الـذي كـان يعتـزم

بناءه !!
الكـوريـون كـانـوا أحـد أسـاتـذة
)الـبعث( في بنـاء النـظام الـشمـولي
وعبادة الفرد، لكن الكوريين الذين
سحقوا الحـريات الفرديـة لشعبهم،
عوضوه كرامة وطنية وقومية تفرض
مـيـــزان قـــواهـــا الاسـتراتـيجـي

واحترامها على الجميع ...
مـاذا يـتبقـى لنـا من هـذا الـنظـام
لنــأسف علـيه ســوى وحــشيـته ؟
عنـدمـا يـتبـين لنــا أنه لايملك لا
سلاحــا اسـتراتيـجيــا، ولا سلاحــا
شعـبيـا، ولا سلاحـا مجتـمعيـا، ولا
سلاحا ايـديولـوجيـا وطنيـا قادرا
عـلى تعبئة الشعب والمجتمع للدفاع
عن بغـداد التي لم تـصمـد يـومين

!...
هل يعـقل أن يبقــى مثقف عـربي
من طـــراز بلقــزيــز يـبحـث عن
مبررات وأعـذار لهـزيمــة النـظـام
وحزبه )البعـث( بأنه )ماكان له أن
يفعـل غير ذلك أمـام آلـة حــربيـة
متـطورة ( دون أن يلحظ أن هزيمة
هــذا النظـام تـكمن في مـدى عـزلـة
هـذا الـنظـام عـن شعبه ومجـتمعه،
ودون أن يلـحظ أن بـيروت صمـدت
شهورا أمـام آلة حـربية لـيست أقل
تطـورا، رغم انها ليس لـديها سرايا
القـدس المؤلفة من )سبعة ملايين(

كذبة !
ودون ان يلـحظ أن )مخـيم جـنين(
كــان أكثــر منعـة، وقــوة، وكلفـة
للاحتـلال من بغداد )قلعة الأسود(

؟!
والأغـرب مـن ذلك أن الأخ بلقـزيـز
يتحسـر على خـسارة نظـام )حزب
الـبعـث( وخـــروجه مـن )الحـيــاة
الـسيـاسيـة( وكأن في الـعراق حـياة
سياسية ...! بل ويعزو هذا الخروج
إلى )سياسة الاستئصال( التي نهجها

الاحـتلال والمتعـاونـون معه، وكـأن
حـزب الـبعث -بـالأصل- قـد خـاض
حربا ضد الإحتلال حتى يستأصل
...! وأن )الــبعـث( )كــــان علــيه -
حــسـب بلقــزيــز- أن يمحــى مـن
الخـريطة الـسياسيـة حتى يـستقر
الاحتلال (، إن المـرء ليـدهـش بحق
تجاه هذه الاستنتـاجات التي تغدق
على )الـبعث( حضورا وهمـيا زائفا
وكـاذبـا لايـسـتحق شـرف )المحـو(،
بعـد أن كانـوا )ممحويـن( بالأصل،
بل كـانـوا هبـاء عنـدمـا اغتـصبت
القوات الامريكية بغداد التي محاها

)البعث( اغتصابا ...
مـن هم البعثيون الـذين استأصلهم
الاحتلال؟ ألم تسـتسلم كل قياداته
)التـاريخيـة( و)قـائـده الضـرورة(
وأخرجـوا من جحورهم كـالفئران
المذعـورة، دون أن نسـمع عن واحد

منهم نال شرف الشهادة ؟!
مما يجعل مـن قادة طالبـان أمثولة
على مسـتوى الشـجاعة الـفردية في
الأقل بغض الـنظر عـن رأينا في كلا

المشروعين البعثي والطالباني.
إذا كان ثمة عمليـات استئصال فهي
الـتي تمــت في داخل الــبعــث ذاته
وعبر تـاريخه، أي لم تكن إلا بـإيدي
)الرفاق البعثيين( ذاتهم وخلال كل

تاريخ حكمهم الوحشي ...
هل الاحتلال هـو الذي محـا البعث،
أم أن البعث قـد محا نفـسه عنـدما
انحل إلى مـستـوى مـافيـات مـاليـة
وأمـنية ؟ وحـول جيشـه )القومي(
إلى )جـيــش حــــرس جمهـــوري(
يخــوض كل الحــروب التي تــدعم
سلـطـــانه ونـظـــامه، إلا الحـــرب
الـوحيـدة التي طـالمـا تــوهمنـا أنه
يبني قـوة عـسكـريـة اسـتراتيجيـة
ليـواجه استحقـاقاتهـا وتحديـاتها،
وهـي المعـركــة مع اسـرائـيل فـإذا
بــالكـيمـاوي لا يــستخـدم إلا ضـد

الشعب الكردي !
لقـد تـنبه مـثقف قــومي يـسـاري
ديمـوقراطـي ببصـيرة نافـذة، وهو
يــاسـين الحــافـظ مـنــذ حـــــرب
حـــزيـــران 1967، إلى أن هـــزيمـــة
حزيـران كانت ثمـرة ايديولـوجية
مهـزومــة، أو هي تتـويج لهـا، وهي
الايــديــولــوجـيــا القــومــويــة،
التقلـيدوية، الشعاراتـية،الظفروية
في تـنويـهها بـالذات )ذات الأمـة بله
ذات الفـرد(، الـديمـاغـوجيـة، ذات
الـبداوة الطبقيـة السوسيـولوجية،
والـــشلف الـتـــأويلـي معـــرفـيـــا
وإيـديـولــوجيـا، والاسـتبـداديـة
)الديكتاتورية- الكاريكاتورية( التي
أعـــادت مجتـمعــاتهــا إلى مــا قـبل
المــرحلــة الكـولــونيــاليـة، أي إلى
استعادة مـرحلة النـظام العثـماني
والمملـوكي، لكـنها إذا كـانت تعـيد -
بذلك- التـاريخ مأساويـا، فإن البعد
الكاريكاتوري )المسخرة( كان يتأتى

مـن أن قــــادة هــــذه الأنــظـمــــة
)القوموية الثوروية( لم تكن تملك
-علــى الأقل- إرادة المــواجهــة كمـا
امتلـكها قادة العثمـانيين والمماليك
الـــذين ذادوا عـن حيــاض الأمــة

وكرامتها ...
إذن وفق هــذه القــراءة لـصــاحب
المنطلقـات النظريـة لحزب البعث،
فإن حـزب البعث وإيـديولـوجيته
المهـــزومــــة يكـــون -تـــاريخـيـــا
وموضوعـيا- قد خـرج من )الحياة
السـياسية( منذ هزيمة 1967... وما
الأربعون سنة الـتي تلتها إلا افتئات
علــى الـتـــاريخ ومـصــالح الأمــة
ومـسـتقـبل الأوطــان، لأن المجتـمع
العـربي لـو واصل مسـيرته المدنـية
الــديمــوقـــراطيــة بــدون الــوأد
الـشعبوي الانقلابي العـسكري لهذه
السيرورة لكـان قادرا بعد 1967 على
أن ينبـذ آليــا وفق )ميكـانيـزمه(
الـديمـوقــراطي القـوى المهـزومـة
وايديولـوجيتها المهـزومة، ويرشح
قوى جديدة لتحتل مقدمة مسرح
التاريخ، دون أن تخـسر مجتمعـاتنا
أربعة عقود من عمرها الاقتصادي
والسياسي والعـسكري والاجتماعي
والثقافي، لنعود إلى ما قبل منجزات
مـرحلـة الكـولــونيــاليـة ، حـيث
ستتقـوض هذه المنجـزات بتقوض
الطبقة الوسطى التي تمثل الحامل
التاريخي لـلقيم الثقافيـة الوطنية
والـديموقـراطية الحـداثية، ليـنشأ
علــى أنقــاضهـا تحـالـف طبـقي /
سـيـــاسـي/ ثقـــافي يـتــشـكل مـن
)البـداوة- القـبيلـة- رعـاع الـريف-
حثـالات المدن( مما سيـبعث حنينا
لــدى الشعـوب إلى منجـزات الـزمن
الكـولـنيـالـي، ويهيء إلى تجـديـد
سيكـولوجـيا )قـابليـة الاستعـمار(
بعــد أن دك الاسـتبــداد الجــديــد
شعــور الــوطـنيــة لـــدى المجتـمع
ودمـــرهـــا مــن خلال تـــدمـيره
للمـواطنـة، التي تحيل إلى حقـيقة
مفــــادهــــا: )أن لا وطـنـيــــة بلا
منظـومة حقوقية قـانونية تحول
الجغــرافيـا إلى مجـتمع، والـســديم
البشـري البرزخي إلى كتلـة بشـرية

تاريخية متجانسة ( ...
لقـد أوقفـوا التـاريخ أربـعين سنـة
استنادا إلى القاعدة التراثية التليدة
:)مـن اشـتــدت سـطــوته وجـبـت
طـاعته( وعـطلوا ممـكنات الـتقدم
والإصلاح فــــأتـت الــــدبــــابــــات
الأمريكيـة جزاءا وفاقا )عقابا إلهيا
أو إتاوات التاريخ حـسب غرامشي(
... لأنه بعـد اليوم لـن يكون لـدينا
تـرف حـريــة تعـطيـل التــاريخ،
وإيقــاف حــركــة الـــزمن في هــذا
الفضـاء العـربـي المترامي الأطـراف
كـمقـبرة، إذ غـــدا هـــذا الفـضـــاء
محكومـا بفضاء عـالمي يتكثف فيه
الـزمـان ويـضيق فـيه المكــان، فلن
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تـتـيح ثـــورة المعلــومــات لأحــد
الاسترخــاء والتثـاؤب القـروسـطي
لازجـــاء الـــوقـت بهـــدف تجـنـب
الــسقـــوط في الفــراغ الــذي فـيه
يحفـرون، ولصـالح مجمـوعـات من
الـلصـوص والمــافيــات من الأفخـاذ
والعشـائر والـطوائـف والعصبـيات
يسـرحـون ويمـرحـون، إذ لم يعـد
مـتاحا في هذا الـزمن العالمي المكثف
في )عولمـته( الجارفة التي لا تأبه إلا
لقـانــونيـاتهـا الــداخليــة احترام
أكـاذيب السيـادة التي تعطي الجلاد
حرية سلخ جلـد شعبه، وتلفيقات
الخـصــوصيـة الـتي تعتــز وتترنم
بمـيراثهــا الاسـتـبــدادي بـــوصفه
خيارنـا )الديمـوقراطي( الـوحيد،
لم يعد متاحـا لأحد أن يقف عقبة
أمام مسـار البشرية نحـو المزيد من
إخضاع المستحيل باسم أية عصبية
كانـت )قومويـة - اثنية- اقـوامية-

دينية  –مذهبية ... الخ(.
منـذ أربعـين سنـة كـان علـينـا أن
نتعلم مـن هزيمتنـا الساحقـة أمام
اسـرائيل أن سر تفـوق العدو يكمن
في سـر تلك العـلاقة العـضويـة بين
التحـديث والحـداثــة. التحـديث:
حيث تحديث البنـى المادية العلمي
والتقني، تنـاظره وتسانده وتعززه
وتحققـه وتتـحقق به الحــداثــة :
بمثـابتهـا تحديثـا للبنـى الذهـنية
والعقليـة والروحـية، فلا تحـديث
مـادي، تقـني، تنمـوي، بلا حـداثة
ذهنيـة، معرفيـة، وثقافيـة، وعلى
هـذا فإن تحـديثنـا سيظل زركـشة
علــى سـطح واقع مفــوّت وبــائت
وغـائـب عن الـوعـي بلا حـداثـة
العـقل الـتي أنــتجـت تحــــديـث
التـقنية، وذلك منـذ مأزق تحديث
محمـد علي الذي أراده تحت عمامة
الطـهطـاوي، إلى تحـديث) الـبعث(
الـذي تم تحـت عقـال الـقبـيلـة أو
الطائفة التي هي مزيج من عروبة
بـدويـة وتـديـن ذرائعي مـبتـذل
كـاذب، أي ان مشـروعنـا النهـضوي
قد أخفق عندما راهنا منذ قرنين
على )الـتحديـث بلا حداثـة( إذ ما
زلنـا نتـوهم حتـى اليـوم ممكـنات
ذلك )الحـصول علـى السلعـة بدون
تـاريخهــا الفكــري والثقـافي الـذي
أنتجهـا ( فإذا بنـا بعد أن غـبنا عن
عصر الصناعة - حسب مهاتير محمد-

سنغيب عن عصر المعلومات ...!
الغــريـب أن الأخ بلقــزيـــز يبـكي
خــســـارة نـظـــام الـبعـث دون أن
يستـشعر هذا الانحطـاط العثماني-
الـذي استـشعـره أرقـى مـنظـريه-
الـذي قادنـا البعـث إلى قعره، ودون
أن يسـتشعر هـذا الحدس الـسياسي
الفذ للكـواكبي عندما كـان يتساءل
إبـان تلك الفترة في وجه الـرجعـية
)القوموية والأصولية( المستمرة إلى
اليوم، ناكئا متغلغلا في عمق الجرح

الــذي خلفه الاسـتبــداد في صيغـة
)قـابليـة الاستعمـار التي أنتـجها في
وعـي ولاعــي شعـــــوبه( وذلـك في
صيغـة هذا الـتسـاؤل المريـر الذي
أطلقه الكواكبي منـذ أكثر من قرن
)ما الفرق على أمة مأسورة لزيد أن
يـأسـرهـا عمــرو؟!) لأن مثل هـذه
الأمة( مثل الـدابة التي لا يـرحمها
راكـب مـطـمـئـن مـــالكــا كــان أو

غاصبا(.
أليـست هـذه حال الـشعب العـراقي
خلال أربعـين سنــة نحــو راكبـهم

وآسرهم )حزب البعث( ؟!
تأسيسا على ذلك غدا من المستحيل
أن يكـــون هنــاك فعل تحــرر دون
حـريـة بــالأصل، أي لا فعل تحـرر
وطني ضــد الخــارج دون حــريــة
سيـاسيـة في الـداخل، فـالاسـتعبـاد
الداخلي هـو الذي يهـيء للاستعباد
الخـــارجـي، لأن العـبـــوديـــة هـي
العـبوديـة، إذ العبـد لا يتقن الـكر،
هكـذا تقــول لنــا أمثـولـة عـنترة،
والمـسترق المسـتعبد يـستشعـر وطأة
استعـباد وظلم الأهل وأبنـاء الوطن
بوصفه أشد مـضاضة مـن استعباد

الغريب )وظلم ذوي القربى( ....
نعم الحريـة هي مقدمـة ضرورية
للتحرر، ولا تحرر من الخارج بدون
حرية الـداخل، ومن هنا اسـتشعار
أغلبيـة الشعب الـعراقي أن الـتحرر
مـن الاحتلال الأمريكي غـدا ممكنا
ومتاحـا تاريخـيا أكثـر من أي وقت
مضـى، بعــد أن أعمـى الاسـتبـداد
بصرهم وباصرتهم وبصيرتهم وشل
ارادتـهم وقـــواهم وعـــزائمـهم، إذ
الاستعباد يغلق منافذ الروح والعقل
ويحـول الكائن إلى هبـاب وغبار بدد

... بدد ...
هـل نستطيـع بعد هذه المـطالعة أن
نفـهم مغـزى الـصـمت الـذي سـاد
قـاعـة مـؤتمــر اشهـار المـؤسـسـة
العــربيـة لـلتجـديــد الفكـري، أي
صـمت إحــدى الـنخـب الفكــريــة
العربية تجـاه من لا يقبل أن يعتبر
الاحـتلال الأمـــريكـي عـــدوانـــا !
ويـنظـر الى هـذه الأطـروحـة بعين

تسامح مدرسة )تكافؤ الأدلة ( ؟
هل نــسـتـطـيـع أن نفهـم مغــزى
أطروحـة رياض الترك عن )الصفر
الاسـتعمـاري( الـذي يتـيح التحـرر
من الاسـتعمــار، إذ يفتـح الطـريق
أمام العـد التصـاعدي علـى طريق
الحـرية والتحـرر والديموقـراطية،
بيـنمـا اسـتبــداد وطغيــان نظـام
الـبعث -المأسـوف عليه وفـق خطاب
بلقزيـز- لم يكن ليفـتح سوى نفق
الهبوط إلى الجحيم، إذ العد التنازلي
تحـت الصفـر)الـبعثي( هـو هبـوط
بآدمية الـبشر إلى هاوية لا قرار لها،
تمـامـا كـالعبـوديـة التي لـيس لهـا

حدود. 
كاتب سوري - حلب

هــل سقوط حــزب البعث خسارة؟
عبد الرزاق عيد

ما أقـوله هـنا جـاء تداعـياً عـلى مـا كتبـه الدكـتور شـاكر
النابلـسي في جريـدة )المدى( في 28 نـيسان المـاضي العدد 102
بعنوان )لنقف جميعاً إلى جـانب ثورة الفاسح..( والتي يعبر
فيها عن تفاؤله غـير المحدد ببوادر )الإصلاح( السياسي التي
أظهرهـا النظـام الليبي بـقيادة قـائد ثـورة )الفاتح( مـعمر
القـذافي، لا بل أن الدكـتور الـنابلـسي ذهب بعـيداً في تـفاؤله
ذاك واعلن هدنة من )طـرف واحد( مع النظام عـندما كان
يشهـر عداءه هـو ومفكـرون عرب آخـرون لتلك )الـثورة(
ونظامهـا السياسي الـشمولي، وأقترح أيضـاً تغيير أسم )ثورة
الفاتح( التي تـشكل الهويـة السيـاسية )الجـذرية( الملـتصقة
بـذلك النظـام إلى درجة يـستحيل معهـا فصلهمـا عن بعض،
ومـا اقترحه ضـمن غمـرة تفـاؤله اسمـاً جـديـداً هـو )ثـورة
الفاسح( ليؤسس علـيه دعوته الجديدة. لقـد قاس الدكتور
مضمون طرحه في ذلك المقال علـى مبادرات القيادة الليبية
لـلتخلـص من العقـوبـات الــدوليــة والتخلـص من الغـضب
الأمـريكي الـذي بـدا غير محـدود كمـا ظهـر مـن التجـربـة
العراقـية الـطازجـة، فقد دعـا الدكـتور إلى إطـلاق تسمـية
)ثورة الـفاسح( لمـا يتيحه معـنى هـذه الكلـمة الـبديلـة من
دلالالت تشي بالانفتاح وتفترض توفير فسح سياسة جديدة
للحـوار مع الآخـر، بـينمـا وفي حقيقـة الأمـر ذهـب العقيـد
بعيـداً في مشـروعه إلى الحد الـذي غير فيه اسمـاء الاشهر في
التقـويم الـشمـسي مثلًا إلى اسمـاء خاصـة بلـيبيـا وثورتـها
)المتفردة( مثل )أي النار، النوار،....الخ( وجاء شهر )الفاتح(

الذي يؤرخ فيه لثورته تلك عوضاً عن شهر أيلول.
لقـد تجسـدت تلك المبـادرات حسـب رأي د. شاكـر النـابلسي
بـالاستعـداد الليـبي لدفع الـتعويـضات لـضحايـا طائـرة بان
أمـريكـان الأمـريكيـة التي سـقطت في لـوكـربي، والطـائـرة
الـفرنـسيـة التي سقـطت علـى اراضي غـينيـا والتي سبقـها
تـسليـم المتهـمين للـقضــاء الاوروبي، وبعــد ذلك التـسلـيم
المفاجـئ لمعدات الـبرنامج الـنووي اللـيبي بكل تفـاصيله إلى
الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة وليـس إلى الأمـم المتحـدة أو
منظمة الطاقة الـدولية التابعة لها صاحبة العلاقة المباشرة

بالموضوع.
فيما يخص مـوضوع )لوكربي( تحديـداً الذي أصبح في ليبيا
)نقطـة مثـابــة( زمنيـة مهمـة يـؤرخ بهـا لمـا قبل أو بعـد
لـوكربي، هـزت تلك العاصفـة الشعب اللـيبي وبناه الـتحتية
السـياسية والـثقافية مـن الأعماق، فالقـذافي يعرف جيداً أن
الـولايات المـتحدة مـتأكـدة من بـراءته من تلك )الجـريمة(
أصلًا، بدلالـة تبرئة واحـد من المتهـمين الاثنين في المحـكمة
الهولـنديـة قبل أكثـر من سـنتين، وهـو يملك )أي الـقذافي(
الأدلة الـثبوتيـة الموثقـة على ذلـك، كما أنهم )أي الأمـريكان
وحلفاءهم( يعرفون تلـك البراءة في قرارة أنفسهم أيضاً، كما
أنهـم يعرفـون جيـداً المذنـب الحقيقي في تـلك العمليـة، غير
أنهم لا يـستفيـدون شيئـاً من إلـصاقـها بمـرتكبهـا، الفـاعل
الحـقيقي لها، لذا ارتـأى توجه الإدارة الامريكيـة الجمهورية
المهيمـن في الوقت الحـاضر وأجهـزتها الإسـتخباريـة المعقدة،
ارتـأت ذلك الحل لأمـر في نفـس يعقـوب، وبصـريح العـبارة
الموضوع أبعد من يعقـوب وأولاده بمسافات كبيرة ومتباينة،
رأت القيـادة الأمـريكيـة الـسيـاسيـة الحـاليـة خـير وسيلـة
للضـغط علـى هـذا الـنظـام المـارق الـذي هـو أصلًا مـأخـوذ

بارزة على الجدران )من تحزب خان( ومعـروفة أيضاً عقوبة
الخيـانة عـربيـاً ! أغلب النـاس مشـغولـون )سيـاسيـاً( بتلك
المـؤتمـرات الأسـاسيـة، ومن ثـم الشـعبيـات التي تتـشكل من
رؤساء المؤتمـرات، وصولًا إلى مؤتمـر الشعب العـام. كما يتم في
أغـلب الأحيـان تـوزيـع تلك المنـاصـب التي هي مـن صلاحيـة
المـؤتمر الأسـاسي وتـوزيعـها عـشائـرياً حـسب قـوة القبيـلة

الموجودة على الأرض أو الشخصيات المهمة بالتراضي.
تعانـي البنيـة التحتـية الـليبيـة من أزمـة غايـة في التعقـيد
وفريدة مـن نوعها ظـهرت بعد )إعـــــــــــلان سلـطة الشعب(
في 2/ 8/ 1978 إذ تم في ذلك التــاريخ حل كل الـبنـى الإداريـة
التحتية السابقة وعلى مختلف المستويات والأشكال فقد حلت
الوزارات وكل ما يتعلق مـن إدارات، وتم تشكيل أجهزة إدارية
جديدة متعجلة لسد ذلك الفراغ الرهيب الذي تركته عملية
انتقـال السلطة لـ )الشعب(، وهذا الـتشكيل جاء من المؤتمرات
الأساسـية والـشعبـيات سـابقـة الذكـر، بطـريقـة ما يـعرف
بالتصعيـد أي بالترشيح مـن قبل تلك الهيئات بـالتثنية، أراد
لهـا العقيـد أن تماثل أشكـال السلـطة عنـد قدمـاء الإغريق في
إسبـارطـة وأثـينـا المـعجب بهـا كثـيراً، فلك أن تـتصـور شكل
الفوضى التي يمكن أن تنجم عن تلك )الديمقراطية( في بنية
أجتمـاعية بـدوية في أغلب الأحـوال، وبالمنـاسبة فـان معنى
كـلمة )ديموس كراس( اليـونانية لدى العقـيد يعني )ديمومة

الكراسي( كما أعلن ذلك أمام البرلمان البلجيكي مؤخراً.
إن تبعات تلك الخطـوة وآثارها لا تزال مـاثلة في الواقع الليبي
إلى الوقت الحاضـر، فهم يشكـون من عدم وجود بـنية إدارية
متمـاسكـة مثل تلـك الموجـودة عنـد بقيـة خلق الله في أرضه
الواسعـة، أي لا توجـد في ليبيـا بنية أسمهـا )الحكومـة( وهذه
الأخيرة فقط ذكـرى من زمن الملك السابق، فـالصلاحيات هنا
متـداخلـة جـداً بـين المسـؤولين في المـؤتمــرات والشـعبيـات،
والأحكام مخـتلفة أيضـاً من شعبيـة إلى أخرى، أي من مـدينة
إلى أخــرى، وتخضع في أغـلب الاحيـان للمــزاج المتعكـر الـذي
يـسيطر عموماً على المواطن الليبي )لماذا لا يضحك الليبيون؟

هذا هو اسم كتاب شائع في ليبيا!(
تـبلور تدريجيـاً على أثر ذلك نـظام روتيني غايـة في التعقيد
يصعـب كثيراً الخروج منه، هـذا إذا تسنى لأحـد الدخول فيه
لــسبـب حيــاتي ضــروري، مـثلًا صــرف رواتب المــوظـفين
الليبـيين أو المغتربين قد يتـأخر في ظروف معـينة إلى سنوات
عديـدة! ومن غير الممـكن أبداً صـرف الراتب في وقـته المحدد
اطلاقاً. وكـذلك الاجراءات الاخرى، هـذا إذا أخذنا بـالحسبان
عـدد الموظـفين المغتربين من العـرب والأجانب الـكبير جداً في
لـيبيا )يصل إلى أكثر مـن مليون نسمة مقـابل 4 مليون نسمة
من الليبـيين( وذلك في بنيـة الدولـة الليـبية الـتي هي بدون
حكومـة. بالمناسبة يـطلق اسم شعبية على أيـة مدينة كبيرة
أو صغيرة أي التكوين الذي يضم عدة مؤتمرات، والمؤتمر على
اية قـرية ايـضاً أو حـي سكني، وذلك في غـياب قـانون إداري

يحدد هيكلية الإدارة المدنية في عموم البلاد.
هـذه هي الخـطوط الـعامـة التي تـشكل الـواقع اللـيبي وشكل
الـسـلطــة التي تحـكمه، تـرى بــأي شكـل من الإصلاح يمـكن
الخروج مـن أزمته تلك؟ إلا يحتاج ذلـك إلى معجزة كتلك التي

هزت الواقع العراقي؟

والتي ستربـط باسمه إلى يوم الديـن كأي قائد عـربي معاصر
آخـر مشروع )النهـر العظيم( الـذي من المفترض أن يصل إلى
جميع أنحاء )الجماهيرية( ولكن واقعـياً يستحيل ذلك، لسعة
الواقع الجغرافي لهـا وتباعد المـسافات بين المـدن بشكل هائل.
فبقـيت مدن كـثيرة بل هي الأغلب بعـيدة عن ذلـك المشروع
الخيالي، الـعاصمة طرابلـس مثلًا تعيش على المـياه الجوفية
المـشبعة بالكـالسيوم، ونسـبة كبيرة من الليبـيين يعانون من

أمراض الكلى والقصور الكلوي.
وأما سـياسـاته الداخلـية الأخـرى فهي لا أكثـر من فـذلكات
شغل بهـا الـشعب اللـيبي المغلـوب علـى أمـره كمـا أنه أراد أن
يشغل بهـا العالم، تـتكشف خـيوطهـا تدريجـياً بعـد انتـشار
أشكـال الفـسـاد الـسيـاسـي والإداري بكثـرة، والمحـســوبيـة
والمنـسوبـية بـشكل واسع جـداً، وتغييـب أي صوت مـعارض
علـى الإطلاق تغيـيباً تـاماً، فـالجميـع يتحدثـون عن سجون

رهيبة تحت الارض لا أحد يعلم عنها شيئاَ.
نعـود إلى ما هو معلن مثلًا تشكيل )المـؤتمرات الشعبية( على
مستـوى أي قريـة صغيرة صعـوداً إلى القرى الكـبيرة أو المدن
الصغـيرة، ثم الأحيــاء السـكنيـة في المـدن. وهـذه المـؤتمـرات
تتـشكل كمـا هـو مفترض مـن جميع الـسكــان من البـالغين
تحـديداً، لكن في الواقع ظلت أغلب النـساء وخاصة في المناطق
الريفية بعيدة عنها، كما أن هناك نسبة كبيرة من المحبطين
واللامبــالين ظلــوا بعيــداً عنهــا أيضـاً، وقـد مـنحت هـذه
المـؤتمرات بعـض السلطـات الشكلـية، فهـؤلاء مثلًا يـرشحون
المسـؤولين الإداريـين للمنـاصب المـوجودة في المـنطقـة تحت
سلطـة المؤتمـر للمنـاصب الإداريـة والفنيـة جميعهـا، مثلًا
سيصعد لإدارة المسـتشفى أي شخص من سكان تلك القرية أو
المديـنة حتـى لو كـان أمياً، وهـذا ما هـو موجـود فعلًا على
أرض الـواقع الليبي، وأن تساءلت أو استغـربت من تلك الحالة
يأتيك الجواب جاهزاً من اعضاء اللجان الثورية المنتشرين في
كل مكـان )بـأنـك تعيـش في الجمــاهيريــة لا غيرهــا( وهم

يفتخرون دائماً بان بلادهم هي أرض الغرائب!!
كما أن من وظيـفة تلك المؤتمرات الاشـراف على توزيع المواد
الغذائية للحصة التمـوينية التي سبق الشعب الليبي النفطي
بها شقيقـه العراقي النفـطي ايضاً مـنذ سنين. لا يفـوتنا أن
تلك اللجان هي التـنظيم السيـاسي الوحيد الـذي يعمل على
الأرض هناك. كمـا أن الشعار الـرئيس المكتـوب على الجدران
ويطالعك أينما وليت وجهك هو )اللجان في كل مكان( ويحرم
أي نـشاط آخر إذ أن هـناك شعاراً آخـر معلناً أيـضاً وفي أماكن

الـشك أحـد تلاميـذه المخلـصين إلى آخـر لحظــة من عمـره
الـسيـاسـي، بل حتـى إلى هــذه اللحظـة التي تخلـى فيهـا عن
مـشروعه القـومي الـوحدوي، فهـو يعتبره ملهـمه السيـاسي
الاول، بل الأب الــروحي له، فــأطلق أسمه علـى أحـد أشهـره
الشمسية في تقويمه الجديد الذي أشرنا إليه آنفاً )شهر ناصر
يقـابل شهر تموز(. كما لا يخفـى على الكثيرين تعجل القذافي
نـتائج العمليـة السياسـية واستسـراع توفير عـناصر الحل أو
النتـائج لتلك الـعمليـة الفـاعلـة )أيـة عمليـة( بمـا هـو غير
متــوقع مـنهـــا كمــا هــو شــأن القــادة العــسكـــريين ذوي
الآيـديولـوجيـا الشـاملـة، وبالـتالـي خيبـة أمله السـياسـية

السريعة، بكل ما هو عربي.
تنفـرد المشـكلة الليـبية بمـيزة مهمـة ألا وهي التنـاقض بين
مفـردات الخطـاب السيـاسي المعـلن، فمثلًا الادعـاء بـ)تفرد(
تلك التجـربة كـونها تعـتمد علـى فكرة خـدمة )الجـماهير(
أكثر مـن غيرها من العقـائد السيـاسية المطـروحة، بتـبنيها
فكرة )الجماهيرية( آيديولوجيا واعتبارها أول جماهيرية في
العـالم، والـدعـوة بـإلحـاح للآخـريـن من العـرب وغـيرهم
لتطبـيق النموذج الليبي بـوصفه صالحاً لجـميع الشعوب من
مختلف الثقافات، وهذا ما يتناقض أصلًا مع خطابه القومي
العـربي الـداعي إلى الـوحدة دائـماً مع أي كـان من اشـقائه في
العروبـة حتـى لو كـانت الـسعوديـة. فهو صـاحب المـشاريع

الوحدوية المتعجلة دائماً مع أي كان!
أما الشأن السياسي الليبي الداخلي، أو سياسة العقيد القمعية
تجاه شعبه فهي لم تلفت اليها الأنظار إلا قليلًا، وظلت بعيدة
عـن إطلاع وسائل الاعلام العـالمية والعـربية بـشكل محدود.
وسـائل الاعلام، كانت نشطة فقط بـشأن إنجازات ولده البكر
في مجـال كـرة القـدم مـثلًا، ولم تتقـرب من الـداخل الـليبي
وقفـزات العقيـد الـسيـاسيـة الـشهيرة، كـإعلان عقـد دورات
)مـؤتمر الشعب العـام( أو )تسليم السلـطة للشعب( أو )إعلان
تـأسيـس أول جماهـيرية( في الـكون. وكـذلك عـندمـا أفتتح

)النهر العظيم( ذا الأثر المحدود على الواقع الليبي.
في ما يخـص ذلك المنجـز فمن المعـروف أن الشمـال الليبي أي
الـساحل عمـوماً يفتقـر إلى المصادر الـدائمة للـمياه العـذبة،
مقابل غنى صحراء البلاد الجنوبيـة بالمياه الجوفية العذبة،
وكـانت هنـاك مشـاريع كثيرة مـطروحـة لحل مشكلـة المياه
تلك، مـنها تحلـية مـياه الـبحر مـثلًا الذي عـرضته شـركات
عالمية معـروفة في وقتها وتقل كلفته كـثيراً عن كلفة )النهر
العظيم( ففضل العقيد المسكون بالمشاريع الكبيرة والعظيمة

بالـشبهـات قبل كل شـيء، والذي لا يخـتلف كثيراً عـن صدام
حسين ونظرائه الآخرين )في معسكر الشر(.

أمـا موضـوع أسلحة الـدمار الـشامل الـليبيـة فقد كـان قبل
كشفه عبارة عن مفصل بسيط في مخطط مفاصل المخالفات
الليبية الكثيرة المعلنة التي يعاني منها المجتمع الليبي والعالم
أجمع، حتـى أن الكشف الأخير عن ذلـك المفصل كان مفـاجئاً
جداً عنـد لحظـة كشفه بـأسره، فلـو تسنـى للعقيـد القذافي
الـوقت الكـافي للـتفكير، المـتعجل دائمـاً وتصـرف بـشيء من
الحكمة السياسية، لكانت هناك بدائل ثمنها أرخص قليلًا من
ثمن الـبرنامج النووي الليبي الذي تـبدد هباء، كأطلاق سراح
السجناء السياسيين، أو إعلان التزامه بلائحة حقوق الانسان
أو أي مبـادرة أخرى تخص الـوضع السـياسي الـداخلي الليبي
المعقد نـوعاً مـا، والذي سنـأتي على تـفاصيله بـعض الشيء،
ولـكن يبدو أن ثمـن هذه الخطـوات الداخلـية المقترحـة أغلى
بالنسبة لخطط العقيد المستقبلية، أو حتى خارجياً كإعلان
اعترافه بـإسـرائيـل مثلًا، لكـان قـد سلـم من ذلك المـأزق أو
الهفوة الثقيلـة والباهظـة الثمن، والتي دفع ثمنهـا سابقاً من

ثروات الشعب الليبي ليس إلا.
هـذه هي )المبـادرات( التي بنـى عليهـا الكثـير من المتفـائلين
القـائلين بنـظريـة )الإصلاح( العربـي السيـاسي. أن المـتتبع
لمــواقف العقيـد الـليبي الـسيـاسيـة سـواء منهـا العـربيـة أو
الدولية، منذ استلامه الـسلطة في أيلول )الفاتح( 1969 لوجد
إنها تتـميز بمنحى تنازلي يمتد علـى شكل متوالية هندسية
معكوسـة. أي أن مسـافات التـنازل أو التـداعي السيـاسي - لو
تمثلنـاها بالمعنـى الرياضـي - هي واسعة جداً في الـبداية بين
خطوة تنازلية وأخرى لتضيق تلك المسافات تدريجياً بتوالي
حدود المـتوالـية الهـندسـية لـتبلغ أوجهـاً في الفترة الأخيرة.
والحال أن سياسة )الإصلاح( لم تكن ضمن البرنامج السياسي
لذلـك النظام الشمـولي المنغلق داخلياً سـابقاً ولاحقاً، بل هي
مجرد تنـازلات تعود العقيـد القذافي أن يقـدمها الـقريب من
حدود المتوالية كـما افترضناها إلى حـد ما. وقد ارتبط شكل
التنازل بالنظـام السائد و)قوته( وتمـاسكه مع بعضه أحياناً
ومن ثم انهـياره مـؤخراً، وكـذلك بالـضغوط الـدوليـة التي

يتعرض لها نظام العقيد.
فلم يـكن خافـياً علـى الكثـير من المتتـبعين للشـأن السـياسي
العربي إتبـاع نظام القـذافي للسيـاسة القـومية و)نظـريتها(
التي تؤطر المشروع القـومي للرئيس المصري الأسبق الراحل
جمـال عبـد النـاصر، فقـد كان وبـشكل معلن وبمـا لا يقبل

الإصلاح السياسي العربي المرتقب... ليبيا انموذجاً

قاسم علوان

شهدت وسائل الاعلام العالمية والعربية في الفترة الاخيرة طرحاً واسعاً لموضوعة )الإصلاح( العربي للمنظومة العربية
ومؤسساتها السياسية القائمة في الوقت الحاضر، سواء كان ذلك الطرح مفروضاً على الجامعة العربية أو على الأنظمة العربية

القائمة نفسها، وقد جاءت الدعوة للاصلاح من الخارج، أي من خارج المنظومة السياسية العربية وخارج تفكيرها، ومن آلية
مختلفة عنها تماماً، ومن ثم حصول تناقض بين )إرادة( الداخل العربي وما يترتب على ذلك الداخل فيما لو اخذت تلك
الدعوة بنظر الاعتبار من مستحقات وتغييرات في البنى الاجتماعية والسياسية الاقتصادية القائمة، وتغيير مرتقب في

آليات الخطاب العربي السياسي والثقافي، وحتى التربوي السائد منه.


